کتاب 
تم 


إلى سرجوان ملك النصارى 


بی ال تی مغ نله 


الطبدة !لول 
(1429ھ - 2008م( 


مكتبة الحائظ الذهبي 
باب الوادي - الجزائر 
هاتف وفاکس: 1975 96 (021) 


توزیع: 
دار نور الکتاب 
9 تعاونية النصر حي البساتین قاريدي 
القبة - الجزائر ۱ 
اماتف: (021) 56 26 4ن 


الوقع على الأنترنت: www.nourelkitab.c0m‏ 


کتاب 
سم کم یس کت 
إلى سرجوان ملك النصارى 
الشهيرة ب«الرسالة القبرصية» 


ایی 2000177 
کیشر ها وا لہا 
کر ےھ مہ ھ2 
الثم الزکلور 


وکر یزیر 


إل ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ بالله من 
شرور انسا وسات رق من ده ال فلا مضل لہ ومن 
یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
رقید از دا اه وز 


ا یاهع ی وتو وش مود 


۰۲۱۰۲ : [لقفلك‎ OY 

کا ناش افو ای کک ی کت وج ره 
رم 5 ص 21 ع oe‏ ى رص رصع رع و 
ویک نیما رجالا كثيرا وشا واتفوا الله ای کسام لون ید وا لارحام إن لک 


٥ 


ع مرب( [ال6ئ2 : ۰۲۱ 

مایا لین امشو نو اک اقلا سیگ © ييح کہ 
تعکر ویغف رکم نیکم ومن ملع الله ورو فد ار ا حًا 
OY‏ [ : ۷۰۔۱۷۱. 

آگا بعد اد امدق ادرف کلام الم ور آقادی خد 
محمد ي وشرٌ الأمور محدثاتهاء 7 محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» وكلّ ضلالة في الثّار. 

فهذا كتاب جلیل» وخطاب جزيل» بعث به شيخ 
الإسلام ابن تيمية لٹ إلى «سرجوان» ملك قبرصء عظيم 
التصاری ۰ يدعوه فيه إلى فك أسرى المسلمين في سجونه 
ومعاملتهم بالحسنى» وتحذيره من إلحاق بهم الأذى» وقد تير 
هذا الخطاب بالجرأة والصّدع بالق والاعتزاز بالاسلام 


سے 


سان غارت وساسه وف نا له اوت عن اطق 
والاستقامة؛ وما عليه أهل الکتاب من الغلرٌ والضلال: 
والاختلاف في دينهم والتّناقض في نبیّهم. 

وقد سبق نشر هذه الرّسالة ضمن «مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (۲۸/ 701 - 0۳۰ واستلّها منه بعض 
الباحثین وقام بنشرها» کا شرا «مکتبة آنصار الم 
المحمّديّة؛ بمصرء الطّبعة الثّانية: (۸۱۳۹۵-- ۲ ۱۹6م) وقد 
أعادت طبعها «دار ابن حزم)ء الطّبعة الثّانية: (۱6۱۸ه - 
۷ء) باعتناء علاء دمج؛ ولیس هناك فرق بين النسختين 
لا ال اليسير. 

وقد اعتمدت عل نسخة حط مصدرها: «مکتبة عبد 
الله بن عبيد بن ظاعن بن هويدي الفلامي»» رقم التصنيف: 


¥= 


(۱/۱۲): وهي ضمن [مجموع (۸- ۲۳) ق١١]ء‏ وقد وقع 
خلل في ترتیب ورقة (۸)ء حيث کتبت ضمن رسالة آخری 
لابن تيمية کِلثب» وقد نبّھت على ذلك في موضعه؛ وقد وقفت 
عليها ضمن مجموعة من الخطوطات أهدانيها أخي الفاضل السيخ 
الذکتور رضا بوشامة الجزائري ‏ سلمه الله فجزاه الله خيرًا. 

وبعد المقابلة بينها وبين النسختين» تبیّن لي وقوع سقط أو 
تصحيف في المطبوعة؛ ونظرًا لأهمّيتها لا سي) في هذا العصر 
الذي تداعت الأمم عل الإسلام» بتشويه سمعته» والسّعي 
لإطفاء نوره» رأيت إعادة نشرها من جديد» تكون سالمة من 
العيوب» مع زيادات مهمّة من نسخة الأصل. 

هذاء وقد قمت بنسخهاء واعتبرتہا هي الأصلء وقابلتها 
بالنسخة المطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی)ء ورمزت لها بحرف: 


-۸۔ 


نم ۶7 كانت «نسخة أنصار السّنَّة لا تختلف عنها إلا قلیلا 
کیا سبق التنبيه عليه» آشرت إلى مواضع هذا الاختلاف» ورمزت 
ها بحرف: «ب» وما ترکته فهو موافق ل۔اما؛ فصححت ما 
تصحف» واستدرکت ما سقط. وجعلته بین معقوفتین [ ]» 
ونبّهت على ذلك في ال حاشیة الا کلمة: «تعالی» و(عليه السّلام)ء 
فقد تکرر سقطها في الأصل؛ وأحبانا في السختين: فجعلتها 
بين معقوفتین» منیا على الزّيادة» مستغنیا بذلك عن التنبيه عليه 
الا 

وقد عنونتها ب: «كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى 
سرجوان ملك التصاری»» کما جاء في الخطوط: «نسخة كتاب. 
كتبه الشّيخ الإمام العام الرّاهد الوّرع آبو العبّاس أحمد بن تيمية 
- رحمة الله عليه - إلى ملك التصارى»ء وقال الصّف في هذه 


ت 


الرّسالة: «والذي أختم به الكتاب: الوصيّة بالیخ أبي 
العئّاس» ویغبرہ من الاسری...؛ ولا اشتهرت هذه الژسالة 
ب «الرّسالة القبرصيّة» أضفت ذلك في العنو ان. 


وفي الختام» أسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا لوجهه 
الكريم» ولا يجعله لأحد من خلقه أجمعين» وا حمد لله رب 
العالمين. 
تب 
أبو عبد الرّحمن عبد الجید 


جمعة صباح يوم الثلاثاء 
٤٣‏ من شهر اللہ حرم سنة ١٤٢۱ھ‏ 


ان سے 


کت 


رر 


1 م می 


- 


6 


للششمالنها مرجم دما تور لمعل تولی زاب 
دیدح رجدازع: راهان وم زوط 6 
مردوسًا ازج النيا رال سید هیال 


قالاس و اتَاعَم ML‏ 2 کی 


شا 7 9 56 ہے 
و رد لاه ۳ 
ار لالز خسو انا ] 

وار رمد اغ و اسان ايم 
نت لغ زم شرع لم را ما دو ولوعًا والز, لوحن ` 
لمك ی 


فرموا فی را شر ردا ارعن او 


ورد (إلمگزیٹیتٹ اتال خاذاخزنا مرن رتاه 
سل وم نوج ره اه ۳ 
تفلا ليسا [الصاد سے ی زاب 
ون یماگ ملیف 


الورقة الأولى من الخطوط سس دسم دهده 


5 ۳ دح 
الورقة الأخيرة من المخطوط 


فاضم فقس !يبت مودق سك ۱ 
ف السا یرل الم ضر قروا( ما ديك الجر 
نرہ ضرا یبور اهارو اٹ قفوم 
+ الد هلون الم هر وی اا مز و 

نس چرخ ار 

مب يا ويد یدرز نز ادر پو سم اناگ 
> لشن اناف رات جددر الت ری مراف 
اجره I‏ 
“لكا قرس چ ر ر طلم را 
اا ی ران شاه توبلا يريامع اله عاد 6 1/00 
انررم اش رت وا ا کیو زر 


> 


e Ge 


او سے سر 


کرک نازو نالفو رصنا چه رون اترا رر 
7 9س 
شف رکا کی اش الام اال ها یا 

الع ا ر رب عة ابلا( مازلا اردق 


بوا من اكيم 


[وما توفيقى لا بالله عليه توكّلت» وإليه أنيب]" 


ع 71 ۰ 
من أحمد بن تيمية إلى سرجوان" عظيم أهل ملته» ومَنْ 
5 0 
تحوط به عنایته» من رؤساء الدّين» وعظاء [الدنیا من]” 
القسّيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم. 
سلام على من اتبع ا هدی. 


)۲( في رل سر جواس. 
(۳) ساقطة من ۷م». 


[أمًا بعد]"» فا نحمد [لیکم]" الله الذي لا إله لا هي 
له إبراهيم وآل عمرانء ونسأله أن یصل على عباده المصطفَيْن» 
وأنبيائه المرسلين» وحص بصلاته وسلامه أولي العزم الّذين 
هم سادة ا خلقء وقادة الأمم» الّذين حُسُوا بأخذ الميثاق» وهم: 
نوح وابراهيم وموسی وعیسی [ابن مریم]" وممّد» کا 
تس تس : شرع کم د مان ما 
وط پا نوعا لدی اويا لک وَمَاوَصَيْمًا بارهم وموس یس 
3 7 لت سی برع تکیت ادوه لو أنه 
تی ليه من تاد و ی ‏ و وش > ایب : ۲۱۳ 
وقال تعال: رذ نی ای تق نک وين لے وج وهم 
(۱) ساقطة من «الأصل». 


(۲) ساقطة من «الأصل». 
(۳) ساقطة من (م)4. 


ود 


۱ 4 


وموم وجیمی أبن مر وآغذنامنهم مایا )اسل سیفن 
عن‌صنقهم وعد لحرن O‏ [اجفتا : ۰]۸-۷ 

ونسأله أن خض بشرائف صلاته وسلامه خاتم الرسلین 
وخطيبهم إذا وفدوا على ریم وإمامهم إذا اجتمعواء شفیع 
الخلائق يوم القيامة» نبي الرّحمة» ونبي اللحمة* الجامع 


(۱) هذا الاسم ثابت لب ا فعن أبي موسى قال: «سمّی لنا رسول الله 


اا نفسه أسماء منها ما حفظناهاء ومنها ما لم نحفظ؛ فقال: «أَنَا تحَمّد 


واا اد والسی واا وت او و لها آخرجه امد (14/ 
۸۰ ۵ وابن أبي شيبة (4۲۱/۷) والبرّار (4۳۰۲۷ ۲۰۲۳) 
وابن حمّان (6 65۳۱ وصحُحه السيخ الألباني 4 نی صحیح ا حامع) 
(51١)؛‏ وله شاهد عن حذیفة؛ أخرجه الٹرمذي في «الشَّمائل» (۳۹۸) 
وأحمد (۱۵۸/۲4) والیزار (۲۹۱۲) وقال ا حافظ ا میثمي في «جمع 
الزوائد» (۲۸4/۸): رواہ أحمد والبزًارء ورجال أحمد رجال الصٌحیح 
غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» وفیه سوء حفظ؛ وحسّنه الشيخ الألباني 
اه في اختصر الشَّمائل» )۳۱٦(‏ وني «صحيح موارد الظَّمآن» (۱۷۰۷). = 


¥ 


لحاس" الانبیای الذي ار به عبد اللہ وروحه وکلمته لی 
ألقاها إلى الصدّيقة الطّاهرة البتول» التي لم يمسّها بشر قط 


مریم ابنة عمران ذلك مسيح امدی» عيسى ابن مریم الوجيه 


و«الملحمة»: قال ابن الأثير في «النّهاية؛ :)۲۳۹/٤(‏ «هي الحرب 
وموضع القتالء والجمع اللاحم. مأخوذ من اشتباك النّاس واختلاطهم 
فيهاء كاشتباك حُمة الوب بالسدي» ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام 
«نبيّ اللحمة» يعني نبي القتالء وهو كقوله الآخر: ١بُعِْتُ‏ بالسّيْفٍِ»». 

قال الإمام ابن القیٔم یلته في «زاد المعاد» (۱/ 40): «وأمًا نبي الملحمة» 
فهو الذي بعث بجهاد أعداء اللہ فلم يجاهد نبي وأمّته قط ما جاهد 
رسول الله 2# وأمته» والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمّته وبين 
الکفًار لم يعهد مثلها قبله. فان أمته يقتلون الكمّار في أقطار الأرض على 
تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا مهم من الملاحم مالم تفعله أمّة سواهم». 

)١(‏ فی (ع»: محاسن. 


(۲) في «الأصل»: کلمته وروحه» وما ورد نی م2 آنسب. 


- ۱۸ - 


في الذنیا والاخرة المقرّب عند الّه» المبعوث بنعت" الجمال 


والرّحمة» لا انحرف" بنو إسرائيل فیا بعث به موسى من نعت 


ٹک 
2 


| حلال۳ والشدقة وبعث اخاتم ا جامع بنعت الكمال» المشتمل 
عل الشْدّة عل الكفار» والرٌحة بالژمنین والحتوي عل 
محاسن الشّرائع والناهج التي كانت قبله. صل الله عليهم 
وسلم" أجمعين» وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة. 

أمّا بعد: فان الله خلق الخلائق بقدرته» وأظهر فيهم آثار 
مشيئته وحكمته ورحمته» وجعل المقصود الذي له حلقوا" فیم| 
(۱) في «ب؟: المنعوث بنعت؛ وني (م4: المنعوث بعوت» ولعلها سقط حرف الثون. 
(۲) في (م): انجر؛ وفي (ب): اتجر. 
(۳) نی «الأصل»: الجمال. 


(4) في «الاصل»: صل الله عليه وسلّم وعلیهم. 
)٥(‏ في «م»: خلقوا له. 


آمرهم به هو عبادته؛ وأصل ذلك [هو]" معرفته ومحبته؛ فمن 
هداه الله صراطه الستقیم آتاه رحمة وعلًاء فعرف ربه" بأسمائہ 
الحسنى» وصفاته العلياء ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكره» 
والخشوع له والتَألّه له» فحن إليه حنين النسور إلى أوكارهاء 
وكَلِفَ بحبّه لت" الصَّبِيٌ بأمّه» لا يعبد إلا لاه رغبة ورهبة 
ومحبّة» [و]“ أخلص ديئه إن الدنیا والآخرة ل رت الأوّلِينَ 
والآخرين» مالك يوم الدّین» خالق ما تبصرون وما لا 
تبصرونء عالم الغيب والشّهادة الذي أمره إذا أراد شین أن 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «م: ومعرفة. 
(۳) وكذا في «ب» وفي «م»: تکلف: وكَلِفَ بالقٌيء كَلَمَا وکلفة فهو کل 
ومُكلّف: لهج به وکلف ہا أشدّ الكلف أي أحبّها. انظر: «لسان 


العرب» (مادة: كلف). 
)٤(‏ زيادة من «م). 


يقول له: كن فیکون, ۸ یتّخذا“ من دونه أندادّاء كالّدين ائُذوا 
من دون الله أندادًاء یجہُونہم کحب اللہ والّذين آمنوا أشد حا 
ش ولم يشرك بربّه أحدّاء ول یتَخذ من دونه ولي ولا شفيعاء 
[و]" لا ملک" ولا نيا ولا صدیقا؛ فان کل من في السّموات 
وکلهم آتیه یوم القیامة فردا؛ فهنالك اجتباه مولاه» واصطفا 
وآتاہ رشده» وهداه لا اختلف فيه من ای باذنه؛ فإنّه يدي من 
وذلك أن ات كانوا بعل آدم نك« ]0 وقبل نوح 
(۱) في الاصل»: نتخد. 
(۲) ساقطة من ۷م». 


(۳) نی «الأصل»: ولا ملك. 


)٤(‏ زيادة من م». 


ل 


[ع2] على التّوحید وإخلاص الڈین له" كما كان عليه 
[[أبوهم آدم أبو البشر تلك حتّی ابتدعوا الشّرك وعبادة 
الأوثان ‏ بدعة من تلقاء آنفسهم - لم ينزل الله بها کتاباء ولا 
أرسل بها رسولاء بشبهات زيّنها الشيطان من جهة القاییس 
الفاسدة» والفلسفة ا حائدق قوم منهم زعموا أنَّ التّاثيل 
طلاسم الكواكب السّماويّة» والدّر جات الفلكيّة» والأرواح 
العلويّة؛ وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء 
والصالحين؛ وقوم جعلوها لأجل الأرواح السّفليّة من الجن 
والشّياطين؛ وقوم على مذاهب أخر. 

وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبيل ال حهدى ناكبون؛ 
فابتعث الله نبيّه نوحًا تقكلاة. يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
(۱) زيادة من «م». 
(۲) في «م»: الاخلاص, دون قوله: الدين لله. 


سید 3۰۲ 


72 
۰ 


شريك له وینهاهم عن عبادة ما سواه؛ وان زعموا نم يعبدونهم 
ليتقرّبوا بهم إلى الله زلفی؛ ویتخذوهم شفعاء» فمکث فیهم 
آلف ستة لا خسن عاقا قل آعلمه ال آنه لن يؤمن من قومك 
لا من قد آمنء دعا عليهم» فأغرق الله تعالى أهل الأرض 
بدعوته» وجاءت الرسل بعده تتری إلى أن عم الأرض دين 
الصّايئة والشرکین» لا كانت الناردة والفراعنة ملوك الارض 
شرقًا وغربًاء فبعث الله تعا ی إمام الحنفاء» وأساس اللّة الخالصة» 
والكلمة الباقية: إبراهيم خليل ارم فدعا الخلق من الشَّرك 
إلى الإخلاص» ونباهم عن عبادة الكواكب والأصنام» وقال: 
هت وجهی لادی کر الکتوسي ولکوک یما ون لا 
یک المشركيت نج 4ء وقال لقومه: « قفش تا کر 
یدو (0) آشر و اوک مره © وم عدو 3 إلا رب 
یی © یی عفن مھ رت (0) رای و بطیمیی ون 
۳ 


OY‏ مین (۵) وَالرها 

اطع أن یم لي حَطِيكقٍ تور الب (وم)» [القيلة : ۷۵ ۔ ۸۲]ء وقال 

إبراهيم نله ومن معه مات بر زا منک وتا دود ین 
کے مب 


کیا رر یی ell‏ ع لل ر سے من مه 
دون الو فا ب و ودا بننتاوب 5 العراوة والِحْس ا بدا حى تومنوا ال 


اس 


سے مم 


رکه € القت : .]٤‏ 

فجعل الله الأنبیاء والرسلین من أهل بیته» وجعل لكل 
منهم خصائص» ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وآتى 5 
منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر؛ فجعل لوسی العصا 
حيّة حتّی ابتلعت ما صنعت السّحرة الفلاسفة من البال 
والعصي» وکانت شينًا كثيرّاء وفلق له البحر حتّی صار يابسّاء 
وا ماء واقمًا حاجرًا بين اثني عشر طريقاء على عدد الأسباط 
وأرسل معه القمّل والسّفادع والدّم وظلّل عليه وعلی قومه 
الغمام الأبيض» يسير معهم» وآنزل علیهم صبيحة کل يوم المنَّ 


- 2 بب 


والسّلوی وإذا عطشواء ضرب موسى بعصاه ا حجر؛ فانفجرت 
»ر لاشو هاس 3 ۳ 1 
منه اثنتا عشرة عینًء قد علم کل اناس مشربهم. 

وبعث بعده آنبیاء من بني إسرائيل: منهم من أحيا الله 
على يده الوتی» ومنهم من شفی الله على يده ا مرضی؛ ومنهم 
من أطلعه على ما شاء من غيبه» ومنهم من سخَّر له الخلوقات 
ومنهم من بعثه بأنواع العجزات. 

وهذا مما افق عليه جميع أهل ا مللء وفي الکتب التي بأيدي 
اليهود والتصارى» والنبوّات التي عندهم» وأخبار الأنبياء يلا 


چ 


01 ۵ س ۶۶ ر2 
مثل آشعیاء وارمیاء ودانيال وحبقوق” وداود وسلیان وغیرهم 
وكتاب «سفر الملوك)" وغيره من الكتب ما فيه معتبر. 
(۱) هذه أسماء أنبباء بني إسرائیل. 


(۲) هو من كتب بنی إسرائيل» فيه أخبار ملك داود وسليان 385 وغيرهما. 
انظر: «کشف الظّنون» (۱/ ٠۰۵‏ و۹۹۱/۲). 
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وكانت بنو إسرائيل أمَّةَ قاسية عاصية: تارة يعبدون 
الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون اللہ وتارة يقتلون این بغير 
لق وتارة یستحلون محارم الله بأدنى اليل + فلعنوا لا عل 
لسان داود؛ وکان من خراب بيت ال مقدس ما هو معروف عند 
e‏ 5 2 7 7 1 رو 5 
الرسل» وجعله وأمَّه آية للاس؛ حیث خلقه من غبر 2 
إظهارًا لکمال قدرته. وشمول كلمته"» حيث قسُم النوع 
الانسان الاقسام الأربعة: فحَلَقَ'' آدم من غير ذَكَرِ ولا أنٹی 
(۱) هاه السٌفحة كلها ساقطة من الشخة الصوّره وغذا ار عل مقابلتهاه 
وإذا ما وقفت علیها -ن شاء الله فإني آستدرکها في طبعة لاحقة. 
(۲) في «الاصل»: کلمه. 
(۳) في «م»: فجعل. 


ےط کے 


وخلق زوجه" حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق السیح ابن مریم 
من أنثى بلا ذکر» وخلق سائرهم من الزَّوجين: الذّكر والأنثى» 
وآتی عبده المسيح من الآيات البيّنات ما جرت به سنته؛ فأحيا 
الور وابرا الاك الارن رايا التاس عا پاکلون وبا 
يدّخرون في بيوتهم» ودعا إلى اللہ وإلى عبادته» متبِعَا سنة 
إخوانه المرسلين» مصدّقًا لمن قبله”» ومبشّرًا بمن يأتي بعده. 
وكان بنو إسرائيل قد عتّواء وتمرّدواء فکان" غالب أمره 
الين والرّحمة والعفو والصّفح» وجَعَل في قلوب الّذين انبعوہ 
رأفة ورحمة [ورھبانیّة ابتدعوها]"» وجعل منهم قسّيسين ورهبائاء 
)١(‏ في «الأصل»: زوجته. 
(۲) في «الأصل»: سبقه. 


)۳( ف نف وكان. 
(6) سافطة من (م. 


۲ ۲ سے 


فتفرّق الّاس في المسيح» ومن اتبعہ من ا حواربین غيل" ثلاثة 
آحزاب: قوم کذبوہ, وکفروا به» وزعموا أنه ابن بِغيٌ”» ورموا 
أمّه بالفزية» ونسبوه إلى یوسف النجّار" وزعموا آن شریعة 
التّوراة 1 ينسخ منها شیء ان اللہ لم ينسخ ما" شرعه؛ 
[مذا]" بعد ما فعلوه بالأنبياء» وما كان عليهم من الآصار في 
النجاسات والمطاعم . 


)١(‏ ساقطة من «م» وذكر: عليه السّلام بعد المسيح. 

(۲) في «الأصل»: بغيّة؛ وهو خطأ؛ لاه لا يقال للمرأة الفاجرة بغيّة. انظر: 
«لسان العرب» (مادة: بغا). 

(۳) يقال: هو رجل صالح من قرابتهاء كان يخدم معها البيت القدس. انظر: 
«تفسير الطبري» (۹/۱۸٦۱)ء‏ «تفسير ابن كثير» /٥(‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ وقع خلط من التاسخ» فقد آدرج هذه الورقة في رسالة أخرى لشيخ 
الإسلام» قبل هذه الرّسالة. 

)٥(‏ ساقطة من «م». 


-58- 


وقوم غلوا فيه» وزعموا أنه الله أو ابن الله» وأنَّ اللاهوت 
تدرّع" الا سوت" وأنَّ رب العالمين نزل أو" أنزل ابنه لیُصلب 
ویقتل فداءً سخطیئة آدم [4]ء وجعلوا الالهٌ الأحدّ الصّمد 
وی وه و یکن له کرد قد ریت 


01 ۲ 5 کو فى 0 مہہ ‘lm‏ رن 
وأنه إل“ [حق ])“ حي علیم قدین جوهر واحد" ثلاثة آقانیم"» 


(۱) نی «الأصل»: یذرع. 

(۲) النّاسوت: الطبيعة البشریْة» ویقابله اللاهوت بمعنی الألوهيّة. انظ : 
«المعجم الوسیط» (۷۱۱/۲). 

(۲) في «م»: و. 

(4) نی «الاصل»: الاله. 

)٥(‏ ساقطة من (م). 

(1) في «الأصل»: صار جوهرا ثلائة جواهر. 

(۷) «الأقانيم» مفرد الأقنوم: ابحوهر والشخص والأصل» ویستعمل عند المسيحيّن 
العرب للدّلالة على النّالوث الأقدس. انظر: «لعجم الوسیط» (47/۱). 


س بت 


وأنَّ الواحد منها آقنوم الكلمة» وهي العلمء هي [الَتَي]" 
تدرّعت التاسوت البشريء مع العلم بأنَّ أحدها" لا يمكن 
انفصاله عن الاخرین إل إذا جعلوه" تات آفة" مايه 
وذلك ما" لا يقولونه. 

وتفرٌقوا نی الُلیث والاتحاد" تفوقّه وتشکوا تشتتاء لا يقد 


به عقر“ وم برد به" نقل» إلا کلمات متشاہات في الإنجيل» وما 


() سقطت من «م. 

(۲) نی «م»: أحدهها. 

(۳) نی «الأصل»: جعلوا. 

(4) في «م»: إلهات. 

)٥(‏ في «الأصل»: متباينين. 

)1( ف ام): ا 

(۷) في «الأصل»: الاتخاذ» بالخاء العجمة. 

(۸) نی «م»: عاقل. 

ا ص٘۰" 


د“ أت 


قبله من الکتب. قد بیٗنتھا كلمات حکیات في الانجیل وما قبله» 
كلها [تنطق ]" بعبودية السیح؛ وعبادته لله وحده. ودعائه وتضرعه. 
ول کان أصل الڈین هو الایمان بالله وبرسله"» كما قال خاتم 
[النبیین و" المرسلين: یت أَنْ نال الاس حَتَى يَشْهَدُوا أن 
لا له لا الله وان محمدًا ل الله»“» وقال: الا طروي کا أَطرّتْ 
لتَسَازی ويستى ابن مریم ق آنا عبت کٹرآرا: بد اه رسو 
كان [أهمٌ]" آمر الدّين توحيد الله [تعالی ]۳ و الاقرار پرسله. 
(۱) ساقطة من «الاصل». 
(۲) في «ب»: ورسله؛ وی (م»: ورسوله. 


(۳) ساقطة من «الأصل». 

. أخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲) عن ابن عمر ند‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۲۲۱) وأحمد (۱/ ۵۷) عن عمر ؛ واللفظ لأحمد 
وقال البخاري: «آنا عبده». 

)1( ساقطة من «م». 

)¥( ساقطة من (م». 


ےت 


وغذا کان الصّابئون والشرکون - کالبراهمة ونحوهم 
من منكري البوّات - مشرکین بالله في اقرارهم وعبادتهم 


فأرباب التثليث في الوحدائيّة والاتحاد في الرّسالة قد 
دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بین بفطرة الله التي فطر 
الاس عليهاء وبکتب الله التي آنزضا. 


(۱) قال الشهرستاني في «الملل والتّحل» (۲4۹/۲): من الاس من يظن نَّم 
سمُوا: «براهمة»؛ لانتسایهم إلى إبراهيم تقد وذلك خطأء فان هؤلاء 
هم الخصوصون يتفي النْبوّات أصلا ورأسّاء فکیف یقولون بابراهیم 
تلد ؟ والقوم الّذِين اعتقدوا نبّوة إبراهيم تلو من أهل اند فهم: 
الننويّةه منهم القائلون بالثور والظلمة عل رای اصحاب الائین: 
وهؤلاء «البراهمة» انا نتسبوا إلى رجل منهم يقال له: براهم» وقد مهّد 
هم نفي ارات أصلاء وقّر استحالة ذلك في العقول». 


٩ -‏ ند 


[ولهذا]" کان عامّة رؤساء دینهم"-من القسيسين دار هان 
وما يدخل فيهم من البتاركة" والمطارنة والأساقفة ‏ إذا صار 
الرّجل منهم فاضلا رگا نال سل هن یہ ور ماگ 
للوك آهل دینه وعامٌتهم یرضی" بالزياسة علیهم وبا یناله" 
من الحظوظ؛ كالّذي کان لبیت" القدس الذي يقال له: «ابن 


البوري» والّذي کان بدمشقء الذي" يقال له: «ابن القف»" 


(۱) ساقطة من «الأصل». 

(۲) في «م»: رژسانهم. 

(۳) في «م»: البطار قة. 

)٤(‏ في (ما: رضي. 

)٥(‏ في «الأصل»: ناله. 

)٦(‏ في «الأصل»: کان بيت» وسقطت: کالذي. 
(۷) في «الأصل»: کان. 

(۸) في «الأصل»: القف. 


aT 4 


والّذي بقسطنطينيّة» وهو «البابا" عندهی وخلق كثير من 
کبار الباباوات" وا مطارنة والأساقفة» لا خاطبهم قومٌ من 
الفضلاء أقرّوا لهم أَئہم” ليسوا على [شيء من]" عقيدة 
التصاری؛ وإنَّا بقاژهم على ما هم عليه لأجل العادة والرّياسة» 
کبقاء اللوك والأغنیاء على ملکهم وغناهم؛ وغذا تجد غالب 
فضلائهم انا هم أحدهم نوع" من العلم الرّياضي» کالنطق و" 
الحيئة واحساب والئجوم؛ أو الطّبيعي» کالطب ومعرفة 


(۱) في «الأصل»: الباب. 
(۲) نی «الاصل»: الابواب. 
(۳) نی «م»: بأتم. 

)٤(‏ ساقطة من «م». 

(۵) في «الاصل»: نوعا. 
)٦(‏ في «الأصل»: آو. 


ت 6 ۲ بت 


الأركان؛ أو“ التَكلّم £ ۳ على. طريقة ة الصّابئة الفلاسفةق 
الذي“ بغث إبراهيم اخلیل إليهم” الکو .قل نبذوا دين 
السیح والرٗسل [الّذِين]" قبله وبعده وراء ظهورهم» وحفظوا 
رسوم الدّين لأجل الملوك والعامّة. ٠‏ 

وأمّا الزهبان فأحدثوا من أنواع ا حیل والکر" بالعامّة ما 
یظهر لکل عاقل؛ حتی صف الفضلاء في حيل الرّهبان کا 
مثل التّار التى كانت تصنع بقمامةء يدهنون خيطًا دقيقًا 
(۱) نی «الاصل»: و. 
(۲) في «الأصل»: الذي. 
(۳) في «م»: بعث إليهم ... بالتقدیم والتأخير. 
(4) ساقطة من «الاصل». 
(۵) في «م»: المكر وا حیل۔ 
)٦(‏ انظر حیلا أخرى لهم في «الجواب الصّحيح» (۳۳۸/۲). 
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بِسَنْدَرُوسٍ”» [و]" يلقون النّار فيه" بسرعة فتنزل"» فيعتقد 
الجهال ما نزلت من السّماء ويأخذونها إلى البحر» وهي 
[من]!“ صنعة ذلك الراهب. يراه النّاس عياناء وقد اعترف هو 
وغيره نم یصنعونها. 

وهذا" افق أهل الحنٌّ من جميع الطّوائف على أنه لا تجوز 
عبادة الله تعالى" بشیء نس عي 


(۱) هو صمغ شجر؛ من رتبة المخروطيّات» يجلب من نواحي أرمينيةء 
يتداوى به. انظر: «المعجم الوسيط» (۹۱/۱). 

(۲) زيادة من (م». 

(۳) في (ما: علیه. 

)٤(‏ نی «الأصل»: فينزل. 

)٥(‏ ساقطة من «م2. 

(1) في «م»: وقد. 

(۷)نی (الأصل): لا يجوز إضلال عباد اللہ وسقط: تعالی. 


ا ی 


وقد يظن ا منافقون أن ما يُنقل عن السیح وغیرہ [من 

الأنبیاء]" من العجزات من جنس التّار الصنوعة. 
5 1 5 3 5 2 

وكذلك [حيلهم ]” في تعليق الصليب» وفي بكاء التمائیل 
التي" ضر روغ على صورة السیح واه وغبرهما» ونحو 
ذلك: کل ذلك» يعلم كل عاقل أنه فك مفترى» وأن جميع 
¢ 0 ہے 2 
أنبياء الله وصا حي عباده پراء من کل زور" وباطل وإفك» 
کبرءتیم" من يسحر سحرة فرعون. 
(۱) ساقطة من «م). 
(۲) ساقطة من «الاصل». 
(۳) في «الأصل»: الذین. 
)٤(‏ نی «الأصل»: غيرها. 


)٥(‏ نی (الأصل): وزر. 
)٦(‏ في «الأصل»: وکبراءتہم؛ وفي (ب): كبرائهم. 


-۳۷ 


مد مولاء عمدوا إلى. الشّريعة التي یعبدون الله [بها] 
فناقضوا الاولين من الیهود [فیها]" مع نم مآمورون 
بالتمسّك بالتوراةء إلا ما نسخه المسيح» قضّر هولاء" في 
الأنبياء حتّی قتلوهم» وغلا هؤلاء [فیهم]" حتّی عبدوهی 
وعبدوا تماثيلهم» وقال أولئك: إن الله لا یصلح له أن يغيّر ما 
آمر به فینسخه» لا في وقت آخر» ولا على لسان نبي آخر» وقال 
هو لاء : بل الأحبار والقسّیسون د یغیرون ما شاءواء ويحرّمون ما 
رأواء [ویبیحون. ما روا" ومن آذنب ذنبًا وظّفوا" عليه ما 
(۱) ساقطة من «الأصل». 

(۲) ساقطة من «الأصل».. 
(۳) في «م»: يأمرون. ' 
(4) في «لاصل»: أولاء. . 
)٥(‏ ساقطة من «الاصل». ‏ 
)٦(‏ ساقطة من «م. 


() وكذا في #ب رق اما اعرد ورن و الک 07 
ووَظَّمَه توظِيفًا آلزمها ایه. انظر: وظف). 


TA 


رأوا من العبادات» وغفروا له. 

ومنهم من يزعم آنه ينفخ في المرأة من روح القدس, فیجعل 
لبخور" قرباناء وقال آولئك: حرم علینا آشیاء کثبرة؛ وقال 
0 سے جو جس سی سرت 
ع اک هو 
نجس» ولا يأمرون بختان» ولا غسل من جنابة» ولا إزالة 
نجاسة؛ مع أن السیح واخواریئین کانوا على شريعة التّوراة. 

ثمّ ان الصّلاة إلى الشرق لم يأمر بها المسيح ولا 
ان اور تاه [و ]۲ ۳ ابتدعها قسطنطین آو غبره!۳؟ وكذلك 
(۱) نی «الأصل»: الفجور. 


(۳) زيادة من «م۲. 
(4) في «الأصل»: أو نحوه. 


-۳۹ - 


هر : 


الصٌلیب ۳ ابتدعه قسطنطين برأيه» ویمنام زعم 
سب یرت 
والدین لذي قرب [العباد]" به إلى اللہ [تعلی]" لا بد 
أن یکون الله أمر به وشرعه عل ألسنة© رسله وأنبہائہ؛ و 
فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. 
وكذلك [إدخال]" الألحان في الصلوات» لم يأمر به“ 
0 
السیح ولا اخواریون. 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
)۲( ساقطة من «م». 
(۳) في «لاصل: آلسن؛ وهو خطا؛ لان الجمع فيمن ذكر. انظر: «لسان 
العرب» (مادة: لسن). 
)٤(‏ ساقطة من «الأصل»ء ورمز النّاسخ لكتابتها في الهامش» والظاهر أنَّه 
ترکها سهوا. 
)٥(‏ فی اب»: مها. 


وبالجملة» فعامّة آنواع العبادات والأعياد التي هُمْ عليهاء 
م ينزل الله بہا” کتبا ولا بعث بها رسولا؛ لکن فیهم رأفة 
ورحمة» وهذا من دين اللہ؛ بخلاف الأوّلين» فان فيهم قسوة 
ومقتّاء وهذا ما حر مه الله [تعالى ]". 

لکن الأوّلون» لهم ییز وعقل مع العناد والکبر؛ 
والاخرون» فيهم ضلال عن الحقٌّ» وجهل بطريق الله. 

من هاتين الأمتين تفرّقنا أحزابا" کثیرۃ“ في أصل 
دینهم» واعتفادهم في معبودهم ورسوطم؛ هذا يقول: 35 
جرف الآفرت فالاسوت ساي جره واعداه وطيعة 
yT‏ 
(۲) زيادة من م». 
(۳) في «الأصل»: تفرقت أحزاب. 
(4) فی «ب»: كثيرًا. 


ےت کات 


واحدة [و]" أقنومًا واحدّاء وهم الیعقوبیّةا'. 
وهذا یقول: بل هما جوهران وطبيعتان» وأقنومان؛ وهم 
الْسطوریة۳. 
وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه» وهم الملكانيّة". 
وقد آمن جاعات من علماء أهل الکتاب قدي وحديثاء 


وهاجروا إلى الله ورسوله» ووصفوا ما" في كتب الله من 


(۱) ساقطة من «اللأصل». 

(۲) هم أصحاب يعقوب. انظر: «الملل والتّحل» (۲۲۳/۱). 

(۳) وهم أصحاب نسطور ا حکیم: الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرّف في 
الأناجيل بحكم رأيه» وإضافته إليهم إضافة العتزلة إلى هذه الشّريعة. 
انظر: «اللل والتحل» (۱/ ۲۲۳). 

(4) في «الأصل»: الملكايةء والملكانيّة هم أصحاب ملگا الذي ظهر بأرض 
الرُوم» واستولى عليهاء ومعظم الرُوم ملکانیّة. انظر: «الملل والتحل» 
(۲۲۱/۱). 

)٥(‏ فی «م»: وصنفوا. 


- ۷ بت 


دلالات نبوة اي خاتم المرسلين» [وما ذکرته الأنبیاء في : 
نبواتہم من علامة» كما وصفہ إشعياء وآرمياء ودنیال]" وفی " 
التوراة والربور والانجیل مواضع لمنْ يتدبّرها"؛ وکذلك 
اواریُون. تک 

- فلا احتلفت" ال حزاب من بینهم هدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من اس بإذنه» فبعث [الله]* اي الذي بگر به 
الس تون قبله من الانییای داعيًا إلى هلّة إبزاهيم؛ ودین " 
المرسلين قبلا" وهو عبادة الله وحده لا شريك لہ Te‏ 
(۱) ساقطة من (م). ۱ 
(۲) قي دماۃ وماق التوراة والزبور والانجیل من مؤاضع ل يدير وها 
(۳) في «م»: اختلف. 


)٤(‏ ساقطة من «م». 


() في ا ولاب»: زيادة: وبعده» رهي خطأً. 


۔٤٤-‎ 


الین كله لہ وطهر الارض من عبادة الاوفات» وثره الڈین هن 
الشرك: دقه وجله بعد ما كانت الأصنام تُعبد في آرض الشَّام 
وغیرها في دولة بني إسرائيل» ودولة الّذِين قالوا: | نصاری» 
وأتر بالایمان بجمیع کتب الله النزّلة كالتّوراة والانجیل 
ولا ون والفرقان بجمیع آنبیاء الله من آدم إلى محمّد قال" الله 


تعالى [فی تنزیلہ]": وکا لو کونوا هُودًا آزتصدری هدوا فل بل مل 


ےھ ہے م فى صم ھٔص 2 12 ےر سے سے 
عر نیا وما نافرك © 9 دولا اما ما باه وما آنزل انا 
۵ م 


0 سر ےے۔ ےد ہے رو سر سام گت سے سے" سح ۳ 
وما آنزل إلى ھٹم ولمعي وإسحق ویعقوب وا لاسباط وما آوق موسو 


ت 


o 


یی وما ون اوت من رَه لا رق بان أل مهم و ن الهو 
مسیون کا قان اموا و یل مانم پوه قد هدوا ون را 
)١(‏ في «الأصل»: وقال. 

(۲) ساقطة من «م٠.‏ 


و 


نے رے ےم و می رھ 1ل 
ف ان یکی گم ال وهوانکییعالملیم © ممه الو من 


و مس .32 


آحسن مرت الو ية ونه عیدوت €( [ج : [A-o‏ 


وأمر الله ذلك الرّسول بدعوة ا خلق إلى توحیده بالعدل» 
فقال تعالى: یل کت ماکز ال کیمتر سوام کت ويکر 
الا مه الا اه وا شرا فا E‏ 
دون اون مولا قَفولوا اشد وا اش رت اق یج 
وقال تعالى: ھل مان لک رِ ييه التب وا ہے رح 
ٹم یٹول نکاس ‪0 0م کر رم 
کم لغ الککب ویما کشر تذرسون (9) و ہس 


)١(‏ في «م» زيادة في هذا الوضع: وقال تعالی: وما 6 پر کے کلم ار 
ويا و ین ورای حابي € [اتظت ۱ مان لو بجر ماعنا رالظاھر | ۳ 
سبق قلم من التاسخ. 


بت 


لہ 


یک را رب یم یالکقر ید سک َم ر0 2 ده 4 
[ الات :۷4 A‏ 
ly‏ ن تکون" صلاته وحبّه َه إلى بیت اه ۵ را 

الذي بناه خليله :ابراھیم آبو الأنبیاء وإمام ا جتفاء اوجعل امه 
وا [معتدلين» لا يتحرفون إلى الأطراف]" فلم یغلوا في 
الأنبياء [رالصیتین)" لو" من عدفم با ا وجعل فيهم شیا 5 

من الإفیق: وعدم وجعلهم شفعاء؛ + ول فو جفاء من 
عم وس رام وأعرض نتم بل ژر" 
(ق فلاصل :کون 
(۲) ساقطة من «لاصل». 
(۳) ساقطة من «م).. ۰ 
)٤(‏ ساقظة من «م». 
)٥(‏ في «م»: کغلو. 


1 6 بت 


الانبیاء ت أي عظموهم ونصروهم ك وآمنوا ۳ جاءوا به 
واتبعوهم وأطاعوهم". وائتموا “ee‏ وأحبوهم» وأجلوهم. 
ول يعبدوا الا ال فلم یتکلوا لا عليهء وم یستعینوا" ال به 

وکذلك في الشّرائع [کلها قالوا: ما آمرنا الله به 
سے ہے وت ہت 
بني إسرائيل عا كان آباحه لیعقوب" ۔ و" أباح لنا ما كان 


(۱) في «م»: وأطاعوهم واتبعوهم بالتقديم والتأخير. 
(۲) في الأصل: ولا يتوكّلوا !لا عليه ولا يستغيثوا. 
(۳) ساقطة من «م». 


)٤(‏ وذلك فی قوله تعال: کل الا کات لت یل لا سر 


ما م2 


ہیں ہا کہ و 


77 أن تلود € یس 
)٥(‏ نی «الاصل»: و 


- ۷ 


حرامّا ‏ كما أباح السیخ بعض الذي حرم الله على بني إسرائیل - 
سمعنا وأطعنا. 

وأمّا غیر" رسل اللہ وأنبيائه فليس شم أن ییڈلوا دينَ الله 
ولا يبتدعوا في الڈین ما م يأذن به الله. 

والرّسل إِنَّا قالوا" تبليغًا عن الله؛ [فانه]" سبحانه له 
ا خلق والأم فک| لا يخلق غير لا ام غبرّه: نلک 
یو ات آلا کنا تایه َلك لیم وک آکت رالاس لا 
حلمو (6» انق : .]٠٤‏ 

وتوسّطت هذه الأمَّة في الطهارة والنّجاسة» وفي ا حلال 
)١(‏ نی «الأصل»: عن 
(۲) نی «الأضل»: قالوه. 
(۳) ساقطة من «الأصل». 
)٤(‏ نی (الأصل): محيّره. 


2 Ns 


42 


وا حرامء وفي الأخلاق” فلم" يجرّدوا الشدة کیا فعله الأوّلونء 
ولم يجرّدوا الرّأفة کما فعله الآخرون. بل عاملوا أعداء الله 
ا وعاملوا أولياء الله بالرّأفة والرّحمة» وقالوا في المسيح ما 
قاله [الله [سبحانه وتعالى]" وأنبياؤه]» وما قاله المسيح 
اھر ارگ 10ل ما لعدعة الغالون واافون. 

وقد آخبر احواریون عن خاتم ا مرسلین: أله يبعث من 
أرض الیمن» وأنّه يبعث بقضيب الأدب - وهو السَّيف + 
وأخبر السیح. أله يجيء بالات" والتّأويل» وان السیح جاء 
بالأمثال؛ وهذا باب يطول شر حه. 
)١(‏ في «الأصل»: الخلق» وصوّب في اهامش. 
(") في (م۴: ول. 


(۳) زيادة من «م» وسقطت: الله وآنبیاژه. 
)٤(‏ في «الأصل»: بالبيان. 


۵ ي2 


وتا نب" الدّاعي لعظيم ملته وأهله. نا بلغني ما عنده 
من الدّيانة والفضلء وعبّة العلم» وطلب المذاكرة. 
ورأيت الشيخ أبا العبّاس القدسی" شاكرًا من املك هِ'نْ” 
۳ 5 7 2 م 2 ع 7 
ونحن قوم» نحب الخير لكل أحد. ونحب أن يجمع الله" 
2 ۳ اع 5-6 ۶۶ 

لكم خير الڈنیا والآخرة؛ فان أعظم ما عبد الله به نصيحة. 

(۱) في «الأصل»: نيه بالياء المثنّاة التّحتيّة -. 

(۲) في «الأصل»: العدسي؛ وأبو العبّاس هذاء كان أسيرًا عند التصارى 
بقبرصء وفك أسرہہ وقد بعثه شيخ الإسلام ابن تيميّة له بهذا الكتاب 
إلى ملك قبرصء وقد قال فيه كما سيأتي -: «وهذا أبو العبّاسء مع أنه 
من عاد المسلمين» وله عبادة وفقر» وفيه مشيخة»› ومع هذاء فيا كاد 
يحصل له فداؤه إلا بالسّدّة». 

(۳) في «الأصل»: ومن. 

(5) في «الأصل»: أن الله يجمع. 


خلقه. وبذلك بعث الله الأنبياء والرسلین ولا نصيحة آعظم 
من التّصيحة فيه| بين العبد وبين ربّه؛ فإنّه لا بد للعبد من لقاء 


ص 
7 


الله ولا بد أن الله يحاسب عبده كما قال تعالى: # لمكن 


0 ect 


م 


لي ازس یھ ولس کک ال ملین 4)2 الهف : ۰]. 

وأا الا کس دا مف وگ ریا ضغيرة وظاية آ ها 
يعود إلى الرّياسة وا مال وغاية ذي الریاسة" أن يكون کفرعون 
الذي آغرقه الله في اليم انتقامًا منه؛ وغاية ذي الال أن يكون 
كقارون الذي خسف الله به الأرض» فهو یتجلجل" فيها إلى 
یوم القيامة» ا آذى نب الله موسی. 
(۱) في «الأصل»: الرّئيس. 
(۲) في «الأصل»: يتججل» ویتجلجل: أي يَعُوص في الأرض حين مس 


به؛ والْجَلْجَلّة: حركة مع صَوْت. انظر: «التّهاية في غريب الحديث» 
(۱/ ۲۸۶). 


۔٥-‎ 


وهذه وصايا السیح» ومن قبله و[من]" بعده من 
الرسلنن؛ كلها نامز يعادة: اش وال د اللا ال رة 
والاعراض عن.زهرة الحياة الدنیا؛ فل" كن أمر الدنيا خسيسًا 
رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه الناصحة" في العلم 
والدّين» والذاکرة" فيا يقرّب إلى ال والكلام في الفروع مبنىّ 
وأنتم تعلمون أن دين الله لا یکون ہوی الل ولا 
بعادات الآباء وأهل المدنيّة» وإنَّا ينظر العاقل فیما جاءت به سل 
)١(‏ زيادة من «م». 
(۲) في «م»: ولما. 
(۳) في «م»: المفاتحة. 
(4) في «م»: بالمذاكرة. 
)٥(‏ في هامش «الأصل»: الأنفس. 


یا :0ت 


ویمیز م“ انف الاس ء عليه وما اختلفوا فيه» ويعامل الله [تعال ] 
فے| بینه ویینه بالاعتقاد الصحیح والعمل الصالح؛ وان کان 
لا یمکن الانسان أن یظهر كل ما في نفسه اكل أحدہ فینتفع هو 
بذلك القدر؛ [ ولا دشر هکی وءاگهم قور (۳]6)0. 
وإِنْ رأيتٌ من اللك رغبةً في العلم والخير كاتبته 
وجاوبته عن مسائل يسأطاء وقد کان“ خطر لی أن أجىء إلى 
قبرص لمصالح في الدّين واندنياء لکن إذا رأيت من الملك ما فيه 
رضى الله ورسوله عاملته با يقتضيه علمه؟؟ فان الملك وقومه 
(۱) في «م»: وغماء وسقعات: یمبز. 
(۲) في (م»: بینه وبين الله تعال» رسقطت: نیا. 
)۳( ساقطة من ١م».‏ 


)٤(‏ نی «الأصل»: كنت 
)2 5 ما عمله. 


ب ۲ 0 بت 


ااا ایک نه دينه» وأذل [به ]۷ الکفار والنافقین. 

ولا قدم مثقدم الغول غازان وآتباعه إلى دمشق» وکان قد 
فعلوه» حيث 1 یلتزموا دين اللہ وقد امعت به وبأمرائہ 
وجری لنا" معهم فصول. يطول شرحهاء لا بد أن تکون قد 
بلغت ال ملكء فأذلّه الله وجنوده لناء حتّی بقینا نض رہم بأيدينا“ 
ونصرخ فیهم بأصواتنا؛ وكان معهم صاحب سيس )19 مثل 
)١(‏ ساقطة من «م». 
(۲) قي «م»:لي. 
(۳) في «الأصل»: بأديناء سقط حرف الياء. 
(4) قال في «معجم البلدان» (۳/ ۲۹۷): «سيسية: وعامة أهلها يقولون: 


سيس؛ بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور السَاميّة بين أنطاكية وطرسوس 
على عين زربة». 


6 ب 


آصغر غلام یکون» بحن كان ب بعض الودّین ال معناء یصرخ 
فی ویشتمه» وهو مت و آن مجاوبه» حتّی" 1 وزراء 
غازان ذکروا لي ما هم" عليه من فساد اليه له» وکنت حاضرًا 
[معهم ]* ا جاءت رسلکم إلى ناحية السّاحلء وآخبرنی" التتار 
بالأمر الذي اراد صاحب ا(سیس » أن یدخل بینکم وبینه فيه» 
حیث متاکم بالغرور» 5-5 التتار من أعظم الاس شتيمة”" 
لصاحب «سیس» وإهانة له؛ ومع هذاء فإنّا كتا نعامل آهل 


(۱) في «م»: علیه. 

(۲) في «الأصل»: لا یستجری. 

(۳) في «الأصل»: وحتى. 

(5) في م»: ذکروا ما ينم. 

)٥(‏ ساقطة من (م4, 

(5) نی «الأصل»: وأخبروني» وهي على لغة: آکلون ی 
(۷) في «الأصل» : أعظم شتيمة. 


00 


ملّتكم بالاحسان إليهم» وات عنهم. 

وقد عرف النّصارى كلهم أي لا حاطبت" السار في إطلاق 
الأسری» وأطلقهم غازان وقطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم 
فسمح باطلاق السلمین قال لي: لکن معنا نصاری» آخذناهم 
من القدس» فهو لاء لا" یطلقون فقلت له: بل جميع من معك 
من الیهود والتصاری لذین هم أهل ذمّتناء فان نفتکهم" ولا 
ندع آسیرا: لا من أهل الله ولا من أهل الم وأطلقنا من التصارى 
من شاء اللہ فهذا عملنا وإحساننا [إليهم ]" والجزاء على الّه. 
)١(‏ في «الأصل»: أخاطب؛ وسقطت: لا. 
(۲) نی «الأصل): ما. 
(۳) في (با: نفگھم ونفتکهم من افتکه: بمعنى جام انظر: «لسان 

العرب) (مادة: فکك). 

(٤)ساقطة‏ من (م). 


ے8 5 


وكذلك السّبي لدي بایدینا من الساری یعلم کل آحد 
إحساتنا'“ ورحمتنا ورآفتنا هم كا وصَانا" خاتم الرسلین 
حیث قال في آخر حیاته: «الصَّلَاةَ [الصَّلَاةً]” وَمَا مَلَكَتْ 
نکم قال الله تعالى في كتابه: وود المع وہ 
یشک نيماو اسا ۹)۸ [للاظ : ۸]. 


(۱) في «الأصل»: باحساننا. 


(۲) في «م»: آوصانا. 
(۳) ساقطة من «م» وهي رواية السائي في «الکبری» (۷۱۰۰) وابن ماجه 
(۱۲۱۲۵). 


)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۷/ 417/44117214177 )۱٩۱‏ عن أمّ سلمة قالت: «کان 
من آخر وصيّة رسول الله يا وذکرته وقامه: «حتی جعل نبي اللہ 
مشي جلجلها في صدرہہ وما يفيض بها لسانه"؛ وصحُحه الشيخ الألباني 
کئله في «الارواء (۷/ ۲۳۸)ء وله شاهد عن علي وأنس. انظر الرجع 
السابق (۲۱۷۸). 


ے 8۷ے 


ومع خضوع التتار هذه اللہ وانتسابهم ال هذه الم 
فلم نخادعهم ول ننافقهم بل بيا هم ما هم عليه من الفساد 
یدق وعساکره التصورة اة بالڈیار الشامية والمصرية ما 
زالت منصورة على مَنْ تاوأهاء مظفرة على من عاداها. 

وفي هذه ال" ما شاع عند العامّة آن السار مسلمون» 
آمسك ]8 العسكر عن قتا هم» لوم یقاتلهم 1 طائفة 
قليلة ]2 فشا 0 منهم رط 7 عشر ۹1 و یقتل من [جیع]" 
(۱) في «م»: ال 
(۲) في «الأصل»: وإن هذه المرة. 
(۳( ساقطة من (م4.: 
)٤(‏ ساقطة من ۷م». 
)٥(‏ في «م» واب): فقَيْل. 


۳۹ - 


السلمین مائتان» فلا انصرف العسکر إلى مصرء وبلغه ما عليه 
هذه الطّائفة ا للعونة من الفساد وعدم الدّین» خرجت جنود الله 
- وللأرض منها ويد" - قد ملأت السُھل والجبل [واحزن]' 
في كثرة وقوّة وعدّة ولیمان وصدق» قد بهرت العقول 
والألباب» محفوفة بملائكة الله ال ما زال [الله]“ يمد بها الأمّة 
الحنيفيّة” الخلصة لبارٹھاء فانهزم العدو بین یدیما" وم يقف 


(١)ساقطة‏ من «م». 
(۲) الوّئيد: ده الوطء على الأرض» يسمع كالدوي منْ بعد؛ ويقال: 
سمعت وأد قوائم الإبل ووئیدھا. انظر: «لسان العرب» (مادة: وأد). 
(۳) ساقطة من «م» وبك وازن ما ظلظً من ارس والجمع شارف وها 
رون وقد حَرنَ الکان خزونة: جاؤوا به على بناء ضِده» وهو قوطم: 
مکان تھا وقد شل سهولة, انظرة «لسال العرب» (مادة: سیزن), 

)٤(‏ ساقطة من ۷م». 

)٥(‏ في «الأصل»: الحنفية. 

)٦(‏ في «م»: أيديها. 


ے۹ ھا 


لقابلتها؛ ثم أقبل العدو [بجحافله في العام الثانيء فانتظره 
المسلمون ليقدم» فامتلاً قلبه رعبّاء وعدّبه الله بأنواع العذاب» 
ولاف اللفوس وال واتصرف خاس وه سی 
وصدق الله وعده» ونصر عبده؛ وهو الآن في البلاء السّديد 
والتّعکیس العظيم» والبلاء الذي أحاط به؛ والإسلام في عر 
متزاید وخير مترافد؛ فإِنَّ الي ٹا قد قال: «إنَّ الله مت 
هذه الم عل" رأس كل مائّة سَبَِ من ند ها ویتها ۰۳۷۳ وهذا 
الڈین في إقبال وتجديد. 

)١(‏ في «م»: ثانيا فارسل عليه من العذاب ما أهلك.... وسقطت باقي العبارة. 


(۲) في «م: في. 

(۳) في «م» واب» زيادة: [أمر] دينها؛ ولم تثبت هذه الزيادة في كتب الحديث» 
والله أعلم. 

)٤(‏ رواه أبو داود (4۲۹۱) عن أبي هريرة ؛ وصحّحه الشيخ الألباني نله في 
«الصحيحة» .)۵٩۹٩(‏ 


ہے 8ے 


وأنا ناصح للملك وأصحابه؛ والل الّذي لا إله إا هو 
الذي آنزل الّوراة والانجیل والفرقان» ویعلم الملك أنَّ وفد 
نجران" - وکانوا نصاری که فیهم الأسقف وغیره - لا 
قدموا على التب اء ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى الاسلام: 
خاطبوه في آمر السیح وناظروه فلا قامت علیهم الحجّة 
جعلوا یراوغون. فأمر الله نبیّه أن یدعوهم إلى الباهلة کما قال 
[تعال ]: لقنن عاك فيه یبد ماج1 یج لیئر َمل توا نم 
کک وناك دوسا کا ونس انشا راشگ ہہ کم کر 
ہو عدت اتوم الس ررر OY‏ لض : ۲۱ فلا ذکر 


لمن ا ا ذلك [لههم]" اشتوروا" بينهم فقالوا: ليون أله 
)١(‏ في «م»: نحران بالحاء الهملت وهو تصحيف. 

(۲) ساقطة من ام». 

(۳) في «م»: استشوروا. 


Ri 


نبي وأنّه ما باعل أحد نبا فأفلح؛ فأدُوا إليه ا حزیة ودخلوا في 
الذَّمَّهَ وامتنعو!" من المباهلة". 


وكذلك بعث ال يه كتابه إلى قيصر”» [و]" الذي 


)١(‏ في «م»: واستعفوا. 

(؟) أخرجه الحاكم (744/7) عن جابر: «أنَّ وفد نجران أتوا ال طلا 
فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال: هُوّ رُوحٌ الل وَكَلِمَئَه وَعَبْدُ 
الله ول قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: وَذَّاكَ 
أ ِلَيِكُم؟ قالوا: نعم» قال: إا شنم فجاء ابي پا وجمع ولده 
والحسن وا حسین: فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرّجلء فو الله لئن 
لاعنتموه لیخسفنٌ أحد الفريقين» فجاؤوا فقالوا: يا أبا القاسم» نا أراد 
أن يلاعنك سفهاؤناء وإنا نت أن عفنا قال: قذ أَعْتَينكُمٍ نم قال: ان 
العَلّابٌ كَدْ أَظََّ نَجْرَانَ» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرّجاه»؛ وأقرّه الحافظ الذّهبي. 

(۳) هو لقب هرقل عظيم الرُوم؛ وهرقل اسمه. 

)٤(‏ ساقطة من «م». 


رح 


كان ملك التّصارى بالسام والبحر إلى قسطنطينية وغيرهاء وكان 
ملكًا فاضلاء فلا قرأ كتابه» وسأل عن علامته» عرف أنه الب 
ّي بش به المسيحُ» وهو الذي كان الله وعد" به إبراهيم في ابنه 
إسماعيل» وجعل يدعو قومه النّصارى إلى متابعته وأكرم كتابه 
وقبّله ووضعه على عينيه وقال: وددت أي أخلص إليه حتّى 
أغسل عن قدميه» ولو لا ما أنا فيه من الملك لذهبت" إليه". 

وأمّا النجاشي ملك ا حبشة التّصرانيء فاّه لما بلغه خبر 
لت م من أصحابه لین هاجروا إليه» آمن به وصدّق 
و إليه ابنته" وأصحابه مهاجرین» وصل ی شب عليه 
(۱) في «م»: کان وعد الله. 
(؟) نی «الأصل»: لهذيت. 
(۳) أخرجه البخاري (7) في بدء الوحي في قصّة مطوّلة. 


زوج عثمان ين عفان #فضد کما هو مشهور في كتب السيرة. 


ے 7ے 


ما مات"؛ ولا سمع سورة #گهیعص 0 .2 ...02" 

عا یقوله" في السیح قال: ھ۸ 

هذا العوداء وقال: (إِنْ هذا والذي جاء به موسی لیخرج من 

مشكاة واحدة»۳. 

وکانت" سبرة النبيّ ظليّ: آن من آمن بالله وملائکته 

60 اق ليخازي (6۱۱۸۸ رسام (۹۵۹) من أن یره ان ن رسول 
لله ٹا مى النّجَاثِيٌ في الم الذي مات فيه حرج إلى صل قَصَففَ یم 
وک أَبعًا). 

(۲) في (م): یقولون. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۰/۳۷) عن أمّ سلمة زوج ی پا مطوّلاء وقال 
الحافظ افيثمي في امجمع الرّوائد» :)۲٤ /٦(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح غير إسحاقء وقد صرح بالسَّماع؛ وصحّحه الشيخ الألبانی 
ثم في «فقه السّيرة» (ص .)١١6‏ 


(4) في «الأصل»: فكان. 


15 ب 


وکتبه ورسله من التصاری صار من أمته. له ما هم» وعلیه ما 
عليهم» وکان له آجران": آجر على إيانه بالسیح» وأجر على 
إيمانه بمحمّد؛ ومن لم یمن به من [جمیع]" الامم فا فان ا الله آمر 
بقتاله» كما قال في کتابه: ۶ فلا الین لا روموت بان ول 
ی خر ولا مت ما کم اله سوه ولا یریم وی لح 


من آآزبک آوثوا التب حى بقطرا الجرية عن يد رهم 


وک © [ات : ۲۹ء فمن كان لا يؤمن بالله» بل یسب الله 


٦‏ 9۷8 و و دک 


تكد يز سم مور وه با وا 
E‏ و 00 وَعَبدٌ و دی حن الہ 
۵ رس وه n‏ 


تمال وڪي یه فَله آجران وَرَجُل کانث لَه مه تَقَذَامَا فَلَحْسَنَ غذاءة 
م دیا فَلَحْسَن أدبا نم آغتقها وتروَجها نله أَجْرَانِ». 


18 


[ویشتمه]" ویقول: ا ثالث ثلاثة» وأنَّه صلب؛ ولا یمن 
ويتغوّط وینام: هو الله أو ابن اللہ؛ آوه 9 اللہ أو ابنه ع فيه 
أو © تدرّعه. ويجحد ما جاء به محمّد خاتم المرسلين» وبحرّف 
تصوص القُوراة والانجیل: فان ين“ الأناجيل الأربعة من 
۱ التناقض والاختلاف [ما یبن للعاقل ما وقع فیها]" ولا يدين 
[دينَ الله دينَ]” الح - [ودينٌ ات هو]" الاقرار بها آمر الله ب 
)١(‏ ساقطة من (م). 

(۲) في «م»: و. 

(۳) في «م»: و 

(4) في «م»: و 

(۵) في «م»: في. 

)٦(‏ في «م»: بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها. 

(۷) ساقطة من (م٤.‏ 

(۸) نی فالأصل): وهو. 


ٹپ 


به» وآوجبه من عبادته وطاعتەے ولا يحرم ما حرّم الله ورسوله 
من الدَّم واليتة و[ حم" الحنزیر الذي ما زال حرامًا من لدن 
آدم إلى محمد 1ط ]“ ما آباحه نبي قط بل علاء التتصاری 
يعلمون أنه حرّم» وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرّغبة 
والرهبت وبعضهم يمنعه العناد والعادة و" نحو ذلك؛ ولا 
یؤمنون بالیوم الآخرء لأنَّ" عامّتهم» وإن کانوا یقرُون بقيامة 
الابدان لكنّهم لا يقرّون بی آخبر الله به من الأکل والشرب 
واللباس والتکاح و[أصناف]" الّعیم» والعذاب في الجنّة 


(۱) ساقطة من «الاصل». 
(۲) زيادة من «م». 

(۳) في «الأصل»: آو. 
(4) في «الاصل»: لا. 
)٥(‏ ساقطة من ۷م». 


۷ ۔ 


والثار» بل غاية ما یقرُون به من النعیم السَّماع والشّم. 

ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الاجسام"» وأكثر علمائھم 
زنادقة» فهم" یضمرون ذلك. ویسخرون بعوامّهم» لا سییا 
بالنساء والترمبین منهم: لضعف" العقول؛ فمن هذا حاله 


فقد آمر الله [و]“ رسوله بجهاده حتّی یدخل في دين الله أو 


2 


یود ي ا حزیة؛ فهذا" دين محمّد بط 
ثم 1ن1“ السیح - صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد» لا سےا“ 


(۱) في «م»: الاجساد. 

(۲) في (ما:وھم۔ 

(۳) وكذا نی (ب»؛ وفي (م»: بضعف. 
)٤(‏ ساقطة من (م». 

(5) في م وهذا. 

)٦(‏ ساقطة من ۷م». 

(۷) في «ب»: ولا سيما. 


-۸۔ 


باد لاگ تفن ر ر 

فيا ها الملك! كيف تستحلٌ سفك الدّماء» وسبي 
ا حریمء وأخذ الأموال بغير حجّة من الله ورسله؟! 

ثمٌ أمَا يَعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمّة 
والماليك” ما لا بحصي عددهم" إلا الله ومعاملتنا فيهم 
باحمیل۳؛ فكيف تعاملون" أسرى المسلمين ذه العاملات 


التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دین؟! 


هه 


لست أقول عن الملك وأهل بيته وإخوتہ*؛ فان أ 


)١(‏ في «م»: الأمان. 

(۲) في «الأصل»: عدده. 
(۳) في «م»: معروفة. 

(4) في «الأصل»: يعاملون. 


)٥(‏ في «م»: ولا إخوته؛ واب): ولا إخوانه. 


اد 


العبّاس شاكرٌ للملك" ولأهل” بيته كثيرًا [كثيرًا]"» معترف» 
بها فعلوه معه من امحمیل*؛ ون آقول عن عموم الرّعبّة. 

أليس الأسرى في رعيّة الملك؟! أليست عهود المسيح 
وسائر الأنبياء توصي بالبرٌ والإحسان؟! فأين ذلك؟! 

ثم إِنَّ كثيرًا منهم إلا أخذوا غدرًا؛ والغدر حرام في جميع 
الملل والشّرائع والسياسات» فكيف تستحلون أن تستولوا على 

3 04 3 4 3 

من أَخذ غدرا؟! [1]" فتأمنون مع هذا أن یقابلکم" السلمون 
(۱) نی «الاصل»: من اللك. 
(۲) نی «الأصل» و«ب»: وأهل. 
(۳) ساقطة من «م». ١‏ 
)٤(‏ وکذا في «ب»؛ وفي «م»: معترفا. 
(۵) في «م»: الخير. 
(1) زيادة من «م». 
(۷) في «الاصل»: یقاتلکم. 


كلاد 


ببعض هذا؟! ویکونون معذورین” والله ناصرهم ومعینهم» 
لاس في هذه الأوقات: الأمَّة قد اجتهدت" للجھاد واستعدّت 
للجلاد ورغب الصّا حون وأولياء الله" في طاعته» وقد تول 
الور السّاحلية آمراء ذوو باس شدید. وقد ظهر بعض 
أثرهم» وذکرهم" ني ازدياد. 

ثم رن ] عند المسلمين من الرّجال الفداوية - الذین 
يغتالون الملوك في فرشها وعلى آفراسها - [مَنْ]" قد بلغ اللك 


)١(‏ في «الأصل»: معذورون؛ وهو لحن؛ وفي «م: وتكونون مغدورين؛ وي 
«ب»: وتكونوا مغدورين. 

(۲) في «م»: امتدت. 

(۳) نی «م»: الرّحمن. 

)€( في «م»: وهم. 

(۵) ساقطة من «ع». 

)٦(‏ ساقطة من «الأصل». 


الا 


خبرهم قديًا وحديثًاء وفيهم الصا ون الّذِين لا یرد الله دعواتہم 
ولا یب× طلبابي: الّذین یقضب اليب لغضبهم» ویرضی 
وهولاء الکاو - مع کثرتهم واصضاہم إل السلمین ‏ .1 
غضب عليهم السلمون" [وتوجّهوا علیهم]"» أحاط بهم من 
البلاء ما یعظم عن وصفه*. 
فكيف يحسن اما الملك بقوم يجاورون” المسلمين من 
أكثر ا لجھات: أن يعاملوهم هذه المعاملة اي لا يرضاها عاقل» 
(۱) في «الأصل»: لا ترد هم دعوة» ولا تخیب طلباتهم وأثبت ما في «م»؛ لاله 
أنسب في السياق» ومراعاة للسجم. 
(۲) في «م»: السلمون عليهم» بالتقديم والتأخير. 
(۳)ساقطة من «م». 


(ء( في «م»: الوصف. 
)٥(‏ نی «الأصل»: مجاوزن بالراي العجمة. 


ے ۷۲ے 


لا مسلم ولا معاهد؟! 

هذاء وأنت تعلم أنَّ السلمین لا ذنب لهم أصلاء بل هم 
الحمودون على ما فعلوه؛ فان [الدّينَ]" الذي أطبقت العقلاء 
على الاقرار بفضله هو دينهم» حتّی الفلاسفة آجعوا على آنه ۸ 
یطرق العام دين أفضل تا اه و قاس الرافعت 
لی بوجوب" متابعته. 

ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم السّاحلء بل [و]" قبرص 
أيضًا ما أخذت منهم لا من آقل من ثلاثیائة سنة» [والا فقد 
فتحوها وداموا محکمون فیها آکثر من ثلاثائة سنة]“ وقد 
(۱) ساقطة من «م». 
(۲) في «م»: فقد. 
(۴) في «م»: على وجوب. 


)٤(‏ زيادة من م». 
)٥(‏ ساقطة من «م». 


ے ۷۴ے 


وعدھم النبي نم لا يزالون ظاهرین إلى یوم القيامة". 

فا يؤمُن الملك أن هؤلاء الأسری الظلو مین ببلدته» ینتقم 
لهم رب العالین» و]“ رب العباد والبلاد کا ينتقم" 
لغيرهم؟! وما یمه أن يأخذ المسلمين حميّة إسلاميّة ينالون 
فیها" ما نالوا من غيرها [وغيرها]“؟! 


ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناكم” 


)١(‏ حديث متواتر» ورد عن جمع من الصّحابة منهم: عمر بن الطاب 
0 

ومعاوية والغيرة بن شعبة وجابر وئوبان وسعد بن أبي وقاص وعمران 
ابن الحصين وعقبة بن عامر وقرة الزني وأبو آمامت وبعضها في 
«الصحیحین» کحدیث معاوية والمغيرة» وانظر: «الصحیحة» (۲۷۰). 

(۲) ساقطة من ۷م٩.‏ 

(۳) في «الاصل»: ینقم. 

)٤(‏ في «م»: تأخذ السلمین حیة إسلامهم فینالوا منها... 

(۵) ساقطة من «م». 

)1( ف (م: عاملناهم. 


و ات 


بالحسنى» ولا فمن يُفِيَ عليه لینصرته اللہء وأنت تعلم أنَّ ذلك 
من أیسر الأمور على المسلمين. 

وأنا ما غرضي السّاعة إلا حاطبتکم" بالّتي هي أحسن“» 
والعاونة على التظر في العلی واتَّباع الحقّء وفعل ما بجب؛ فإِنْ 
كان عند الملك” من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول 
العلم وحقائق الأديان» ولا يرضى أن يكون من هؤلاء 
التصارى القلّدین الّذين لا يسمعون ولا یعقلونء إِنْ هم إلا 
لاس له ال كه 

وأصل ذلك. أن تستعین بالله» وتسأله الهداية» وتقول: 
للم أرني 0 وأرني الباطل باطلاء 
(۱) نی «الأصل»: وما آنا غرضي السّاعة مخاطبتکم. 


(۲) في «الأصل»: با حسنی: وصوبت في احامش. 
(۳) في «الأصل»: للملك 


۷ 


وم سس ۰+۹۰ 
[ناضل]". 

وقل: اللَّهمّ رب جبریل ومیکائیل واسرافیل» فاطر 
السّموات والأرضء عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین 
عبادك فيا کانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الح 
باذنك نك تہدي من تشاء إلى صراط مستقیم. 

والکتاب لا حتمل البسط آکثر من هذا؛ لکن آنا ما أريد 
للملك الا ما ینفعه في ال خرة والدنيا"» وهما شيئان: 

آحدهما: له خاصّة؛ وهو معرفته بالعلم والدّين» وانکشاف 
اق وزوال هت وعبادة الله كا آمر؛ فهذا خير له من ملك 
(۱) فی «ب»: مستبه. 


(۲) ساقطة من «الأصل» واب». 
(۳) في «م»: في الڈُنیا والآخرة. 


 7- 


نا بحذائيرهاء وهر لني بت به سی وق وا 

لقا له وللمسلمین"» وهو مساعدته عل الأسری" 
الین في بلاده» وإحسانه إليهم» وأمر رعیّه بالاحسان إليهم» 
والمعاونة لنا على خلاصهم؛ فن في الإساءة إليهم درک" على 
اللك في دينه ودين الله تعالى» [ودرکا من جهة المسلمين؛ وفي 


العاونة عل خلاصھم“ حسنة له 5 دينه ودين الله تعالى ]۰ 


(۱) نی «م»: ا حواریٔین, فیکون: علمه فعلا متعدَیّاء وفاعله السیح. 

(۲) في «الأصل»: وهو للمسلمین» وما ثبت في «م» آنسب للسّياق» وهو 
قوله: وهو مساعدته... إلخ. 

(۳) في «م»: للأسرى. 

)٤(‏ في «الأصل»: فان الإساءةً إليهم درك... ودرك. والدّرَك: المبَعةُ - یسگن 
ويحرّك ‏ یقال: ما قك من دَرَكٍ فعلّ خلاصه. انظر: «لسان العرب» 
(مادة: درك). 

)٥(‏ في «الأصل»: الخلاص. 

)٦(‏ هذه العبارة ساقطة من «ب». 


-۷۷۔ 


وعند المسلمين» وكان السیح [من]" أعظم لاس توصية بذلك. 
ومن العجب كل العجب أن يأسر النُصارى” قومًا غدرًا 
أو غير غدرء ول يقاتلوهم» والمسيح يقول: «من لطمك على 
خدّك الأيمن نأدر [له]" خدّك الایس ومن أخذ رداءك 
فأعطه قميصك». 
وکا كثرت الأسرى عندكم» كان أعظم لغضب اللہ 
وغضب عباده المؤمنين”؛ [وأنت تعلم إذا كنّا نسعى في تخلیص 


(۱) ساقطة من ١م».‏ 

(؟) في «الأصل»؛: النصراني. 

(۳) ساقطة من «الأصل». 

. (4) انظر: «موسوعة الكتاب المقدّس - إنجيل متى» ١57 /٤(‏ [۵: ۳۹۔ 
6۰ «الإعلام بها في دين التُصارى من الفساد والأوهام» لابن فرح 
القرطبي (508). 

)٥(‏ في «م»: المسلمين. 


۷ 


آسری التصارى من آيدي التتار» وهم آقرب إلى السلمین]" 
فکیف یمکن الشّكوت عن" آسری السلمين في قبرص؟! 
[ ]۲ سےا وعامّة هو لاء الأسری. قوم فقر اء [و ]» ضعفاء 
لیس لهم من یسعی فیهم. 

وهذا آبو العبّاس» مع 5 من عاد السلمن» وله عبادة 
وفقر؛ وفیه مشيخة» ومع هذاء فیا كاد يحصل [ل4]" فداژه إلا 
بالشّدة؛ ودين الإسلام يأمرنا آن نعین الفقر والضعیف: 
فاللك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة؛ لا سیا 
(۱) هذه العبارة کلها ساقطة من «م». 
(۲) قي «م»: على. 
(۳) ساقطة من ۷م». 
)٤(‏ زيادة من «م». 


)٥(‏ زيادة من «م». 


ے ۷۹ے 


والسیح یوصی بذلك في الإنجيل» ويأمر بالرّحمة العامّ وا حیر 
الشامل كالشمس والطر. 
والملك وأصحابه إذا أعانونا" على تخليص الأسرى» والإحسان 
إليهم» كان الحظ الأوفر هم في ذلك في الآخرة والدنيا": 
ما في الآخرة فان الله یٹیب على ذلك ويأجر علیه وهذا 
شا لا ریب فيه عند العلماء المسيحيين» الذين لا يعون الهوى» 
3 ۱ 0 1 3 ¢ 2 
بل كل من انّقی الله وأنصف. علم یم یروا بغیر حل لا 
2 5 ۲ 7 ع 
سییا من أخذ غدرّاء والل تعا ی لم یامر؛ ولا المسيح آم ولا أحد 
من امحواریین"» ولا من انبم السیح على دینه: لا بأشر أهل ملّة 
)١(‏ في «م»: عاونونا؛ وفي «ب»: عاونوننا. 
(۲) في «م»: في الڈُنیا والآخرةق بالتقديم والتأخير. 
"(۳) في «م»: ل يأمر الم ميح ولا أحدًا من الحواريين» وفي «ب»: ... ولا أحد... 
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إبراهيم» ولا بقتلهم» فکیف"» وعامة التصاری یرون بأن 
محمّدًا رسول الامیّین؟! فکیف يجوز أن یقاتل آهل دين [الله 
الذي ن]" اتبعوا رسوهم؟! 
إن قال قائل: هم قاتلونا أل مرّة. 
قيل: هذا باطل فيمن غدر" به» ومن بدأتموه بالقتال. 
وأمًا من بدأكم منهم فهو معذور؛ لأن الله [تعالى] أمره 
بذلك ورسوله*» بل السیح واطواریون العد علیهم اللرائيق 
بذلك» ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله» ودعا إلى 
عبادته ودینه» وأقرٌ بجمیع الکتب والرْسل, وقاتل لتکون كلمة 
(۱) في «م»: وکیف. 
(۲) ساقطة من «م». 
(۳( ف بت غدرتم. 
)٤(‏ في «الأصل»: رسله. 


-۸۱۔- 


الله ھی العلباء وليكون الین كله لله؛ ومن قاتل في هوى نفسه 
وطاعة شيطانه. على خلااف [أمر]:» الله ورسله. 
وما زال في النصاری من الملوك والقسّيسين والرهبان 
والعامّة» من له مزيّة على غيره في العرفة والدّين» فيعرف بعض 
الق وينقاد لکٹ رم مله ویعرف من قدر الا سلام وأهله ما 
يجهله غيره» فیعاملهم معاملة تکون نافعة له في الذنیا والاخرة. 
والصديقين ما هو معروف لن طلبه"» فمهیا عمل اللك معهم 
(۱) ساقطة من «الأصل» واب». 
(۲) في «الأصل»: كثيرًا. 
(۳) ما فكاك الأسير فلا رواه البخاري (۲۸۸۱) عن أبي موسى انه قال: 
قال رسول الله 6#: «فْکُوا الاي ۔ يعني الأب - روا بای 
وَعُودُوا الریض». 


-۸۲۔ 


و 


31 


[و]" ما فى الڈُنیا فان المسلمين أقدر عل المكافأة بالخير" 


لكر من کل 5 ومن حاربوه» فالويل له كل الویل”. 
فا للك* لا بد أن يكون [قد]" سمع اس وبلغه أنه“ 


وأمّا عتق الرقبة ففيه أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري (۲۳۳۷) 
ومسلم (۱۵۰۹) عن أبي هريرة عفنت قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: ١مَنْ‏ حبق رَكَبَة مُوِنَة أَتق الله ِكل عضو یله عُضُوًا من الّار ختی 
عق فَرّْجَهُبمَرْجوا. 

(۱) ساقطة من «الأصل». 

)٢(‏ في «م»: في الخير. 

(۳) في «م»: فالويل کل الويل له. 

(4) في «م»: واللك. 

)٥(‏ ساقطة من م». 

)٦(‏ في «الأصل»: آن. 
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ما زال في السلمین التفیر" القليل منهم يغلب” آضعافا 

مضاعفة من النْصاری وغیرهم؛ فکیف إذا کانوا آضعافهم؟! 

وقد بلغه اللاحم الشهورة في قديم الدّهر وحدیثه: مثل آربعین 

لاه یغلبون من الصاری أكثر من أربعمائة آلف» آکثرهم فارس. 
وما زال ا مرابطون انز مع قلّهی واشتغال ملوك 

الاسلام عنهم» يدخلون [إلى]" بلاد النّصارى؛ فکیف؟! وقد 

منّ الله تعالى على السلمین باجتماع کلمتهم؛ وکثرة جیوشهم؛ 

وباس مقذمیهم وعلو ممهم. ورغبتهم فيا یقرب إلى الله 

[تعالى]» واعتقادهم أن الجهاد أفضل آعماهم التطوعت" 

)١(‏ في «م»: النفر. 

(۲) في «م»: من يغلب. 

(۳) ساقطة من «م». 

(5) في «م»: الأعمال المطوعة. 


- ۸6 - 


7 7 .2 7 و 4 4 3 
مود با نتم نبیهم حيث قال: ایی الشهيدٌ ست 
خصال: يعفر لَه له او قَطْرَةٍ ة من دمه وَیرّی مَقَعَده في ای 
موسر وگ مو نویر رھ > و | 
مو یر تین" وَسَبْعِنَ مِنْ اور العَينِ 
ویوقی نة له وم لالخ یرم لیام »۳ 


(۱) في «الأصل»: باثنين 

(۲) آخرجه أحمد (۲4۱/۱۷) عن قيس ا حذامي بنحوه دون ذکر: «بائنتین 
وسبعین»» ولا روي من حدیث القدام ابن معدي يکرب آخرجه 
الئمذي (١٦٦۱)ء‏ وصحُحه السيخ الألباني یله نی «صحيح الترمذي»» 
والحديث قال فيه الحافظ المیثمي في «مجمع الزوائد» (۵/ ۵۳۳): رواه 
أحمدء وفيه عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة 
وضعفه جماعة» قال فيه الحافظ في «التقريب»: صدوق بخطئ؛ ورمي 
بالقَدّرِ وتغیّر بأخرة» لکن يشهد له حديث المقدام المَابق؛ وله شاهد 
آخر عن عبادة بن الصّامت» أخرجه أحمد (55/19) والبزّار 
(٦۹٦۲و٥۲۷۱))ء‏ وصحّحه الشيخ الألباني تاه في «صحيح الترغیب» 
(۱۳۷۶). 


۵ 


ثم رن 5 2 ین التصاری آضعاف [من بقبر ص 
من الأسرى» وهم أعرٌ عند التّصارى من الأسرى الذي 
للمسلمین عند السلمین]"» فان فیهم من رژوس التصاری من 
ليس في البحر مثلهم الا قلیل. 

وأا آسری" السلمین» فليس فیهم من يحتاج إليه 
السلمون أو یتفعون به"» وتا نسعی في تخلیصهم لاجل الله 
تعالى» رحمة هم وتقرّبًا إليه يوم يجزي الله ا متصدقینٴ“ ولا 
يضيع أجر المحسنين. 


(۱) ساقطة من «الأصل». 

(۲) في (م): ما عندكم من المسلمين. 
(۳) في «م4: أسراء. 

(؛) في ١م1:‏ ولا من يتتفعون به. 
)٥(‏ في «م»: الصذقین. 


۔۸٦-‎ 


وأبو العبّاس» حامل هذا الکتاب: قد بت حاسن اللك 
وإخوته عندنا» واستعطف قلوبنا علیه» فلذلك کاتبت اللك 
ا بلختني" رغبته في الخير» ومیله إلى العلم والّین؛ وأنا من 
نوّاب السیح وسائر الأنبیاء في مناصحة اللك وأصحابه» 
وطلب الخير طم؛ فان أ كد سر امه اخرجنت للٹاس 
پریدون للخلق خیر الڈُنیا والآخرةء [و]” یأمرون بالعروف» 
وينهون عن المنكر» ويدعونهم إلى الله [تعالى ]» ویعینونهم" على 
سد سو میس 

وان کان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي فیها طعن على 
(۱) في ۷ع الیه. 


(۲) في «الأصل»: بلغني. 
(۳) سافطة من م». 


(4) في «الأصل»: فیعینونهم. 


AV - 


بعضهم أو طعن في" دينهم فامّا أن يكون الخبر كاذباء أو ما 
فهم التاقل كيف" صورة الحال» وان كان صادقًا عن بعضهم 
بنوع من المعاصي أو الفواحش أو الظّلم”ء فهذا لاب منه في کل 
أمَّ»؛ بل الذي يوجد في المسلمين من الشَّرٌ أقل بكثير من يوجد 
في غیرهم"؟ والّذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في غيرهم. 
والملك يكل عاقل يعرف أنَّ أكثر النصارى خارجون عن 
وصايا المسيح والحواريّين» ورسائل بطرس" وغيره من 


)١(‏ في «م»: على. 

)٢(‏ في «م» واب»: ما فهم التأويل وكيف» وضبطها محقق نسخة «ب» فقال: 
وكيّف ‏ بالياء مشدّدة مفتوحة ‏ على أنه فعل. 

(۳) في «م»: والفواحش والظٌلم. 

يي م أقل نما في غيرهم بکشر بالتّقديم والتأخير. 

)٥(‏ في «م»: بولص. 
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القڈیسین ؛ وان [کان]" آکثر ما معهم من التّصرانيّة شرب 
الخمور“ وأكل الخنزير» وتعظیم الصٌلیب وئوامیس مبتدعةء 
ما آنزل الله مها من سلطان» اد بق يضح پعن" ا 
حرّمته الشّريعة التّصرانيّة؛ [و]“ هذا فيا يقرّون به . 

وأمًا خالفتهم ما [لا]' يقرّون به كلهم داخل في ذلك» 
بل قد ثبت عندنا عن الصادق الصدوق رسول الله ي: أن 
المسيح عيسى ابن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء 5 دمشق 
(۱) ساقطة من «الاصل». 
)٢(‏ في «م»: الخمر. 
(۳) في «الأصل»: سلطانًا. 
)٤(‏ في «اللأصل»: من بعض. 
)٥(‏ ساقطة من «م». 
)٦(‏ ساقطة من «الأصل». 


-۸۹۔- 


واضعًا يديه" على منكبي ملکین” فیکسر الصّليب» ويقتل 


(۱) في «ب»: يده» وهي رواية أحمد؛ وفي «م»: كفيه» وهي رواية مسلم. 

(۲) هو طرق من حدیث النواس عن سمعان الطوّل» ولفظه: ا هو 

كَذَلِكَ إِذْ قبط عیسی ابن مریم تیه بشرقي مشق عند رة البَیْضَاءِ 
تن وَاضِعا یه عَل أَجْنِحَةٍ مَلكَنِ دا طاطا َأْسَهُ قطر ودا رَقََهُ 
۳ رنه مان لول قال: لام ریخ تیه يمني الحلا إلا قات 
ریخ نفيه مُنْتَهَى بَصَرِو قال: فََطَبهُ حَنَى يذ رکه بياب لد یله 
أخرجه مسلم (۲۹۳۷)ء والتّرمذي (۲۲6۰) واللّفظ له وأحمد 
(۱۹۹/۱۷). 
وقوله: «مهرودتین» قال الإمام التررق في (شرح مسلم» (۱۸/ :)٦۷‏ 
روي بالذّاك: الهملة والذال العجمة والهملة آکثر» والوجهان 
مشهوران للمتقڈمین والمتأخرين من أهل اللّغة والغریب وغيرهم. 
وأکثر ما یقع ق الم بالهملة گیا هو الشهوره ومعناه لابس 
مهروذتین أى ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعفران وقیل: هما شقتان 
والشقة نصف الملاءة. 


الجخنزیں ويضع الجزية» فلا" يقبل من أحد الا الااسلام ویقتل 
مسیح الشلدلة الأعور الخال الذي تتبعه”" اليهود”. شنط 


وقوله: «جمان»» قال التُووي: - بضمٌ الجيم؛ وتخفيف الیم -هي بات 
من الفضَّة؛ » تصنع على هيئة الولو الکبار۔ والراد: یتحدّر منه الاء عل 
ية لول نی صفاته؛ فستّی الاء جات لشبهه به ف الّفاء. 
وقوله: «ل» قال النّووي: هو بضمٌ الام وتشدید ال ال مصروف وهو 
بلدة قريبة من بيت القدس. 

(۱) نی (م»: ولا. 

(۲) في «م*: یتبعه. 

(۳) آخرجه آبو داود (4۳۲۶) عن أبي هريرة أن ال شل قال: «لَيْسَ بيني 
و لي يكين میتی ول ازل وا شوه اوه وج مبُوع لل 
الحمرةِ والییاض بين ننک َأْسَهُ یقطر وان يصب بل 0 
الاس عَل الاشلام ‏ یدق الصلِيب ويقتل امخنریر وََضَمٌ الجزية ويلك 
اله في رَمَانهِ الل کل الإِسْلامَ ويلك اليح لجال بنك ف 
الأَزضِ أَرْبَعِينَ سَن تم بو ف قَیْصَل عَلَيه المسَلِمُونَ». 


لے 


ے گے 


یہودي ورائي [تَعَالَ]" فاقتله"» وینتقم الله للمسیح ابن مریم 


وصححه الشيخ الألباني لٹ فی «صحيح أبي داودا؛ وأصله في البخاري 
(۲۱۰۹)ء ومسلم (١٥۱)ء‏ بلفظ: «وَالَذِى تَفْسِي بيده سکن آن یز 
کم ان ميم 6 گیا فيط یر اليب ویفل ایر شع 
الْزیَة وَیفیض الال حَتّی لابق آحده. 
قوله: «مربوع» قال التووي في «شرح مسلم؛ (۲۲/۲): قال أهل اللّغة: 
هو الرّجل بین الرجلين في القامة» لیس بالطّويل البائن» ولا بالقصير الحقير. 
وقوله: «مضرتین» قال في «النهایة» ٤(‏ / ۷۷۲۷): امقر مر الاب 
الي فيها صُفْرَةٌ خفيفة. 

)١(‏ ساقطة من الم». 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷٦۷(‏ ومسلم (۲۹۲۱) عن ابن عمر أنَّ رسول الله 
. هل قال: ونم ویو حَتّی ول الَجَرٌ: با منم هلا ودي 
وَرَائِي تَعَالَ اف واللّفظ لمسلم؛ وله شاهد عن أبي هريرة» أخرجه 
أيضًا البخاري (۲۷۸) ومسلم (۲۹۲۲). 


ے ۹۴ھ 


مسیح ا دی من الیھود لا" آذوه وکذّبوه ما بُعث إليهم. 

وأمّا ما عندنا في أمر التصاری» وما یفعل الله [بهم ]۳ من 
إدالة السلمین عليهم» وتسليطه عليهم» فهذا ما [۳]۷ آخبر به 
اللك؛ لعل أضيّق”" صدره ؛ [و]" لکن الذي أنصحه به: أن کل 
من أسلف إلى المسلمين خيرًا أو" مال إليهم كانت عاقبته معهم 
تع ا سج 


رس | حور ۔۔ معا کو ں جے ک2 مرو 


قال درو اد ومن د در شرا یره 


O‏ اف : ۷-۔۸]۔ 


)١(‏ فی «م»: ما. 

(۲) ساقطة من «الاصل». 
(۳) ساقطة من «الأصل». 
(5) في «م»: یضیق. 
(٥)ساقطة‏ من «الأصل». 
)٦(‏ قي «م): و. 


ی 


والّذي آختم به الکتاب: الو صّة'* بالشيخ آي العبّاس» 
وبغبرہ من الاأسری. والساعدة مم والرفق* بمن عندهم من 
آهل القرآن والامتناع عن" تغیبر دين آحد"» وسوف" یری 
الملك عاقبة ذلك کلّه» ونحن نجزي اللك على ذلك أضعاف“ 
ما في نفسه» والله یعلم أي قاصد للملك الخير [كلَّه]"؛ لأنَّ الله 
تعالی آمرنا بذلك وشرع لنا أن نريد الخير لکل أحد ونعطف 
على خلق اللہ وندعوهم إلى الله ولل دينه» وندفع عنهم شیاطین 
(۱) في «الأصل»: بالوصیة. 

(۲) في «الأصل»؛: بالرفق. 
)٣(‏ في (ما: من. 

)٤(‏ في «م»: واحد منهم. 
)٥(‏ نی «الأصل»: وسوق. 
)٦(‏ في «م»: بأضعاف. 
(۷) ساقطة من 2م». 


بت 8 ہے 


الانس وان وال [هو]" السئول أن يعين الملك على 
مصلحته التي هي عند الله الصلحةء وأن خر له من الأقوال ما 
هو خير له عند الله» ويختم له بخاتمة خبر. 
e‏ 
لا سیم محمّد خاتم الین و]" الرسلین والسّلام عليهم أجمعين. 
نجزت الوصيّة المباركة يوم الأحد الحادي والعشرین من 
جمادی الآخر سنة إحدى وثلاثين وسب‌ائة» أحسن الله خاتمتها 
بظاهر دمشق المحروسة حماها الله وسائر بلاد المسلمين. آمين يا 
رب العالین» وحسبنا الله ونعم الوکیل؛ للم اغفر لصاحبه 
وکاتبه ولجميع ا مسلمین. 
(۱) ساقطة من (م». 


(۲) ساقطة من «الأصل»» وتکرّر فیه. 
(۳) ساقطة من «الأصل». 


0 ے 


A 4 1‏ اصہہ 4 ہیی کک ایت 2ے : 
١‏ می سی SA‏ ہی بت 


١‏ جح مج قب 


ای ہے 


